
بسم الله الرحمن الرحيم

ــا مــن مبــادئ دولــة الإمــارات العربيـّـة المتحّــدة، القائمــة عــلى القيــم الإنســانيةّ، وفي ضــوء الرّؤيــة الحصيفــةِ لقيادتهــا
ً
انطلاق

الرّشــيدة، واهتــداءً بنهــج الوالــد المؤسّــس الشّــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيـّـان طيـّـب الله ثــراهُ، في محبـّـة الوطــنِ والتفّــاني في
خدمتــه، ونهوضًــا بمهمّتهــا في بنــاء الوعــي الوطــنيّ، وتعزيــز الهوّيّــة الوطنيّــة والمواطنــة، عقــدت جامعــة محمّــد بــن زايــد للعلــوم
الإنســانيةّ مؤتمرهــا الثاّلــث للدّراســات الإســلاميةّ، يومــي 16-15 أبريــل 2025م، بأبوظــبي عاصمــةِ التسّــامحِ والسّــلامِ، حــولَ

موضوع: "المواطنة والهُوّيةّ والعيش المشترك
ــة ومتطلباتهــا، باعتبارهــا ــم المواطن جــاء هــذا المؤتمــر اســتجابةً لحاجــةٍ متجــددة في الفكــر المعــاصر إلى مراجعــات شــاملة لمفاهي
منظومةً شاملةً من القيم والأحكام والإجراءات، تتجلى فيها عَلاقات الإنسان بوطنه، وبدولته، وبتاريخه، وبشرُكائه في العيش

ــص المشــاركون في المؤتمــر إلى مجموعــة مــن
َ
ــةِ، خل ــةِ بهــذه المحــاور الثلاّث وبعــد مطارحــة الأفــكار المتنوّعــة في الموضوعــات المتصّل

ــا، Çيًــا ودولي
ّ
النتّائــج والتوّصيــات، تعكــسُ رؤيــةً شــاملةً لتعزيــز قيــمِ المواطنــة والهوّيّــة والعيــش المشــترك، في السّــياق المعــاصر، محل

نعرضها فيما يأتي

وقــد انتظمــت هــذه المشــاركاتُ في جلســةٍ افتتاحيـّـة، تلتهــا جَلســةٌ رئيســيةّ وأخــرى تأطيريــة، عُقــدت بعدهــا في اليــوم الثـّـاني
فــردَت أولاهــا بمحــور: المواطنــة والانتمــاء: مداخــل فلســفيةّ وأبعــادٌ قيميـّـة، واختصــت ثانيَتُهــا بمحــور: المواطنــة في

ُ
جلســاتٌ ثــلاثٌ، أ

الواقع المعاصر، وأديرتْ ثالثَتُها حولَ محور: المواطنة ورهانات المستقبَل: الفرص والآمال

أوّلا: النتّائج:

أنّ المواطنــةَ مفهــومٌ أصيــلٌ، يجــدُ شــواهدَ أصالتِــه في النصّــوص الشرّعيّــة، والتجّــارب التاّريخيّــة، وفي صدارتهــا وثيقــةُ المدينــة،
ــم الكــبرى في ــامح – هــي إحــدى القي ــمِ المســاواة والإخــاء والعــدل والتسّ ــه مــن قي ــةَ -بمــا تنبــني علي ــدُ أنّ المواطن ــتي تؤكّ ال

الإسلام، وسبيلُ الأمنِ والسّلامِ، ومَهْيَعُ التعّايشِ والوئامِ، وأساسُ بناء مستقبَلٍ مُشرقٍِ مُستَدَامٍ

1.

العنايــة بالفتــوى والخطــاب الديــني وفــق قواعــد علميــة تراعــي مقاصــد الشريعــة، وعــلى رأســها حفــظ الوطــن، وتحقيــق
العدل، مع تحصين منصات الإفتاء عن غير المؤهلين

1.

إطــلاق مــشروع دليــل المواطنــة والهويــة الوطنيــة وقيــم العيــش المشــترك، ليكــون مرجعــا للباحثــين وطــلاب الجامعــات؛
تــشرف عليــه جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية بالتعــاون مــع الــشركاء الاســتراتيجيين للجامعــة، حيــث يطلــق عــام

2026م

3.

إنشــاءُ منصّــة إلكترونيـّـة متخصّصــة في المواطنــة وقيــم العيــش المشــترك، تعــنى بمتابعــة مــا يرتبــط بهــا مــن مســتجِدّ
القضايا، وبحثها من منظورِ مختلِف التخّصّصات، وبالمناهج والمقاربات المتنوعة

4.

إطــلاق برنامــج تدريــبيّ للأئمــة والوعّــاظِ، يتلقّــون فيــه تكوينًــا متينًــا في الهوّيـّـة الوطنيّــة، وكيفيّــة اســتثمار الخطــاب الدّيــنيّ
.في تعزيزها، على أن يتوّجَ بنيل المتخرّجين منه شهادةَ دبلومٍ معتمدةٍ

5.

إطــلاق ورش علميــة تفاعليــة تحــت عنــوان "المواطنــة والهويــة وقيــم العيــش المشــترك" مــع الــشركاء الاســتراتيجيين مــن
الجامعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم

7.

إدراج مفهــــوم "أمـــــــــن الهويـــــــــــة" ضمــــــــن البرامـــــــج التعليميــــــة، من خـــــلال المؤتمـــــرات والـــــورش الأكاديميــــــــة 6.

العنايةُ بقيمِ المواطنةِ وثقافةِ السّلامِ في البرامج والمناهج الترّبويةّ والتعّليميةّ، في مختلف المراحل الدّراسيةّ بالدولة 2.

إن المواطنــة ليســت مجــردَ عَقــد اجتماعــي بــين الفــرد والدولــة، بــل هــي عقــدٌ ثــلاثيّ الأبعــاد: فكــريّ، واجتماعــيّ، وأخــلاقيّ،
تتشابك فيه العلاقة بين الفرد، والمجتمع، والدولة

2.

تتكــون الهويــةُ الوطنيــةُ بتفاعُــلِ عنــاصرِ الثقّافــةِ والتاريــخ والدّيــنِ والعيــش المشــترك، وتتطــورُ وتتــلاءم مــع مــا تقتضيــه المواطنــةُ
من احترامٍ والتزام بالقوانين والتشريعات الوطنيةّ، وما تتخّذه الدولة من المواقف والقرارات

3.

 التعــارف القــرآني الانفتــاحَ عــلى الآخــر
ُ
التمســك بالهويــة الدينيــة لا يتعــارض مــع الهويــة القوميــة أو الوطنيــة، بــل يقتــضي مبــدأ

 بحقوقه الدينية والوطنية
َ

المختلف والاعتراف
5.

عــاتِ المجتمعــات
ّ
ــةً عــن مواكبــةِ العــصرِ، عاجــزةً عــنِ الاســتجابة لتطل فَ

ّ
ــةُ المتطرّفــةُ أصبحــت اليــومَ متخل الجماعــات الأصوليّ

ها وإفلاسَها
َ
والشّعوبِ، خصوصًا بعدما أثبتت التجّاربُ فشل

6.

ــه يتطلــبُ سياســاتٍ حكيمــةً في ــة والإثنيــة، يعُــد ثــراءً للمجتمعــاتِ الإنســانيةِّ؛ لكنّ التنــوعُ بمختلِــف أشــكاله، الدينيــة والثقافيّ
تدبيره، تحصينًا لهُ من إساءةِ التوّظيفِ، فيما يفُتó عضدَ المجتمعاتِ، ويضُعِفُ تماسُكَها، ويهدّد استقرارَها وأمنَها

7.

 بالتعّدّديّــة والتنّــوّعِ، والإقــرارَ بفطريّــة الاختــلافِ، شرطٌ ضروريô للتعّايــشِ والسّــلامِ، في ظــلّ المواطنــةِ الجامعــةِ،
َ

إنّ الاعــتراف
الــتي تسَــعُ مختلِــفَ الأطيــافِ الدّينيـّـة والعرقيـّـة والثقّافيـّـة، وتحُقّــقُ المســاواةَ بينهــا في اســتحقاق الحقــوقِ والمطالبــةِ بالواجبــاتِ،

في ضوء التشرّيعاتِ والقوانينِ الوطنيةّ، والقيم الإنسانيةّ المشتركة

8.

إنّ المواطنــة في فكــر صاحــب السّــموّ الشّــيخ محمّــد بــن زايــد آل نهيـّـان رئيــس الدّولــة -حفظــه الله- تجــاوزتْ مســتوى الطّــرح
ــاء المواطــن ــةٍ، أســهمت في بن ــةٍ واقعيّ ــادراتٍ عمليّ ــةٍ، ومب ــة مُلزمِ النظّــريّ المجــرّدِ إلى مســتوى التجّسّــد في سياســاتٍ تشريعيّ
الإمــاراتيّ، المعــتزّ بهويتّــه الوطنيّــة، والــوفيّ لقيادتــه الرّشــيدة، والمتفــاني في خدمــة وطنــه، والعمــلِ في ســبيل تقدّمــه وريادتــه في

مختلف المجالات

11.

لبــة، فالهويــات øكي تكــونَ الهويــة فاعــلا إيجابيــا في عــالم متغــير، لا بــد أن تجمــعَ بــين الانفتــاح الواعــي والمرجعيــة المعياريــة الص
ــتِ الوطنيــة والمحتضنــة لقيــمِ ــةُ المســتندةُ إلى الثواب ــات المائعــة تفــضي إلى التصــدع، أمــا الهوي المغلقــة تولــد التطــرّف، والهوي

التنوع والتسامح وقبول الآخر فهي سبيل التوازن وضمان السلم المجتمعي والأمن الفكري

9.

إن المواطــن الصالــح هــو الــذي يلــتزم بقيمــه الوطنيــة والثقافيــة، ويعمــل بمــا يقتضيــه انتمــاؤُه الوطــنيó مــن احــترامِ ســيادةِ
حمَــة الوطنيـّـةَ، ويضمَــنُ تماســكَ المجتمــع

ó
الدّولــةِ، وطاعــةِ الحاكــم والقيــادةِ، والخضــوعِ لســلطة القانــونِ، وهــذا مــا يحفــظُ الل

واستقرارَه

13.

 والإرهــابُ، وتفاقــم النزاعــات الداخليــةِ، الــتي توُقِــدُ شرارَتهَــا
ُ

توُاجِــهُ المواطنــةَ تحدّيــاتٌ كــبرى في السّــياق المعــاصر، منهــا التطّــرّف
 النزّعــاتُ الطّائفيـّـةُ، وإنّ هــذه التحّدّيــاتِ تســتدعي التعّامــلَ معهــا

ً
وَارَهــا اشــتعالا

ُ
النعَّــرَاتُ القوميـّـةُ أو العِرقيـّـةُ، وتزَيــدُ أ

بمقارباتٍ فكريةٍّ، تسهم في التوّعيةِ بما يترتبُّ على انفراطِ عِقد المواطنةِ من سيء العواقبِ والآثار

14.

ــاتٍ جديــدةً، تسُــهم في ترشــيدِ ســلوكِ مســتخدِميهِ، وتكــونُ ، أخلاقيّ
ٍ

ــبُ الفضــاءُ الرّقمــيّ، بمــا يعرفــه اليــومَ مــن توسّــع
ّ
يتطل

نــواةً لتفعيــل القيــمِ الإنســانيةِّ فيــه؛ تعزيــزًا للانتمــاء الوطــنيّ، وضمانـًـا لاحــترامِ التنّــوّع والاختــلافِ، ومحــاصرةً لظواهــرِ التنّمّــر
وخطاباتِ كراهيةّ المختلفِ وازدراء معتقده وإقصائه

15.

ýيظــلُ ركــيزة محوريــة في بنــاء وعــي شــبابي مســتبصر، شريطــة تأطــيره بمنهــاج قيمــي 
ً
 وأكاديميــا

ً
ــسُ علميــا øالتعليــمُ الديــني المؤس

ل، ومُدرّسين متشبعين بقيم المواطنة والتنوع، ومنصّات تعليمية حديثة øواضح، ومحتوى تربويّ مؤص
16.

ــة في المجــال الرمــزي والتعبــدي للمجتمــع، مــن خــلال ترشــيد الخطــاب الديــني ــة تضطلــع بوظيفــة محوري المؤسســة الديني
باتجاه تعظيم قيم الانتماء، والمواطنة، والوحدة، والوسطية

17.

إنّ التعّايــشَ مــشروعٌ مســتقبليٌ يتطلــب جهــودًا فكريـّـةً وتربويـّـةً، ومبــادرات تثقيفيـّـةً وتوْعَويøــةً، تحقّــق التكّامــلَ والتوّافــق بــين
 تشيعُ فيه إمكانيات التضامن والمحبةُّ، ويعمó أرجاءَهُ السّلام

ٍ
َ
مختلفِ أبعادِ الهوّيةّ والانتماء، دينيةًّ ووطنيةًّ وكونيةًّ؛ لبناء عالم

18.

إنّ نجــاحَ التجّربــة الإماراتيّــة في المواطنــة، الــذي يشــهدُ بــه اســتيعابهُا لمختلــف الجنســياّتِ والثقّافــات والأديــان، مصــدرُ إلهــام
للمجتمعــات والشّــعوبِ، يفتــحُ أمامَهــا بــاب الأمَــل في مــداواةِ أدواء الفُرقــةِ والاحــترابِ، بقيــم الانتمــاء الوطــنيّ، الحاســمِ

ِ والتعّايشُ والاستقرار
ُ
لأسبابِ الفتنة والفسادِ، والضّامنِ للتمّاسكِ والتلاّحمِ، والمحقّق للتسّامحِ والتسّالم

12.

ــة المتحّــدة مفهــومَ المواطنــةِ اهتمامًــا بالغًــا منــذ وقــت مبكّــر، فعدّتــه قيمــةً مركزيّــةً في مختلِــف ــت دولــة الإمــارات العربيّ
َ
أوْل

مراحــل تاريخهــا، منــذ عهــد التأّســيس، فهــو عندهــا إرثٌ مســتدامٌ، وميثــاقٌ أصيــلٌ، تعاقــدت عليــه القلــوبُ، وتوافقــت عليــه
قــتْ عُــرَاهُ الأديــانُ، وتوارثتــه الأجيــالُ؛ يشــهدُ بهــذا قــولُ الوالــد المؤسّــس الشّــيخ زايــد بــن ســلطان طيـّـب الله ثــراهُ

ّ
العقــولُ، ووث

في إحــدى كلماتــه المأثــورة: "إننّــا ننظُــر إلى مفهــوم المواطنــة بمعــنى الــولاء للوطَــن، والالــتزام بالعمــل مــن أجلــه.. المواطنــة
"تستلزم من كل� مناّ أن يكونَ العطاءُ للوطنِ نبراسًا له وهادياً

10.

ــة، وفي قــراءةِ ــة، في التعّامــل مــعَ النصّــوصِ الشرّعيّ ــة المتطرّفــة، الــتي تعتمــدُ عــلى مغالطــاتٍ منهجيّ ــات الأصوليّ أنّ الخطاب
التجّــاربِ التاّريخيّــةِ، تشــكّل عقبــةً أمــامَ تعزيــز الهوّيـّـةِ الوطنيّــةِ، مــن خــلالِ مــا تشُــيعُهُ مــن دعــاوَى التعّــارضِ بــين الانتماءَيْــن
الدّيــنيّ والوطــنيّ، ممّــا يســتدعي مضاعفــةَ الجهــودِ مــن أجــل محــاصرةِ هــذه الخطابــاتِ، وكشــف مــا تقــومُ عليــه مــن

شبهاتٍ، وبيانِ ما يعتريها من الاختلالاتِ

4.

ثانيا: التوّصيات

 مقترحاتٍ عمليةٍّ، هي
ُ
انبثقت عن المشاركاتِ التي اغتنى بها المؤتمرُ جملة

ــث للدّراســات ال
ّ
ــوم الإنســانيةّ عــلى نجــاح مؤتمرهــا الث ــد للعل ــن زاي ــد ب  جامعــة محمّ

َ
وختامــا، يهــµّ المشــاركونَ إدارة

ــة والضّيافــة ــة المتحّــدة، عــلى موصــول الرّعاي ــة الإمــارات العربيّ الإســلاميةّ، رافعــينَ أســمى الشّــكر والعرفــان إلى دول
ــان رئيــس والتكّريــم، معبرّيــنَ عــن أســمى مشــاعر المــودّة والعرفــان، لصاحــب السّــموّ الشّــيخ محمّــد بــن زايــد آل نهيّ
الدّولــة حفظــه الله، ولســمو الشّــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظــبي رئيــس المجلــس التنفيــذي
ــم، ــاركَ جهوده ــم ويب ــلّ أن يحفظه ــائلين الله عزّوج ــدة، س ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــادة دول ــبي وإلى قي ــارة أبوظ لإم
والسّــعادة والاســتقرار،  الأمــن  نعَِــمَ  وشــعبًا   

ً
وقيــادة بلــدًا  المتحّــدة  العربيـّـة  الإمــارات  عــلى  ويديــم 

والازدهار

جنة العلميةّ للمؤتمر
ّ
عن الل

والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
حــــــرّر بأبوظبــــــي يومــــه الأربعــاء
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